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 :الملخص

الغرض من هذا البحث، تسليط الضوء على الانعكاسات المختلفة، الناجمة عن 

 ومناجمها وموانئهافي مصانعها هجرة الجزائريين إلى فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى، للعمل 

مزارعها، تعويضا لليد العاملة الفرنسية الشابة المجندة للقتال، وخدمة للمجهود الحربي، و

إمكانات هائلة، تفوق بكثير مما كان عليه الأمر في فترة ما قبل الحرب. الذي كان يتطلب

، ينالأولى، الهجرة، العمال الجزائريالجزائر، فرنسا، الحرب العالمية  الكلمات المفتاحية:

 الانعكاسات.

 

Abstract: 

The purpose of this research is to highlight the various 

implications of the migration of Algerians to France during the 

First World War to work in their factories, mines, ports and 

farms, in compensation for the young French labor force and for 

the war effort, Far more than in the pre-war period 
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 مقدمة:

كانت هجرة العمال الجزائريين إلى فرنسا، قبيل الحرب العالمية الأولى، تخضع لقيود  

فرضتها إدارة الاحتلال، حيث لم تتمكن إلا فئة قليلة منهم من الحصول على الرخصة، التي 

كانت تمنحها في هذا الصدد، الأمر الذي ساهم في تزايد عدد البطالين، الذين كانوا يتكدسون 

ينحدرون في  1لكبرى، ويقبلون بأحقر الأعمال وأقلها أجرا، دون أي حماية قانونيةفي المدن ا

بـحوالي   م1911غالبيتهم من العالم الريفي، قدرتهم بعض الإحصائيات الصادرة سنة 

 -قد تزايدت أعدادهمو "المساكين"عمل، استحقوا تسمية مليون وأربعمائة ألف عاطل عن ال

 .2يشكلون النسبة الأكبر في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعةحتى صاروا  -بشكل مطرد

ولذلك، كان الجزائريون بصفة عامة، والعمال منهم بصفة خاصة، مهيئين أكثر من 

غيرهم من شعوب المستعمرات الفرنسية، لترك بلدهم بحثا عن حياة كريمة، بعيدا عن حياة 

سياسة المحتل الذي وضع يده على كل  البؤس والحرمان التي كانوا يعيشونها، بسبب

، الصناعة، نظام الضرائب، المال، ةوجودهم: الزراعالات الحيوية المرتبطة بحياتهم والمج

الدين، التعليم، الهوية، الثقافة، السياسة، و توجيهها لما يخدم مصالحه فحسب، على حساب 

يرة منهم فرص م، فاغتنمت أعداد كب1830مصالحهم التي ضاعت بضياع أرضهم سنة 

الهجرة التي أتيحت لهم على غير العادة مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تعويضا للعمال 

إنقاذا للاقتصاد الفرنسي من الانهيار، فكان من يين المجندين في جبهات القتال، والفرنس

                                                           

و منصف عاشور، دون طبعة، ديوان  إسطنبولي، ترجمة رابح الجزائر بين الماضي و الحاضَأندري برينيان، و آخرون:  1

 .410م، ص 1984المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ترجمة خليل أوذاينية، ديوان ، والتاسع عشردراسات في تاريخ الجزائر خلال القرنين الثامن عشر  الطيب شنتوف:   2  

 .222م، ص 2015، الجزائر الجامعية،المطبوعات 



 العالمية الأولى الحربرنسا خلال فالانعكاسات السياسية لهجرة العمال الجزائريين نحو د/بشير فايد...

 191  2018 جوان  / 08المجلة التاريخية الجزائرية، العدد: 

 

على الطبيعي أن تترتب عن ذلك انعكاسات هامة خاصة في المجالين السياسي و الاجتماعي،  

 المدى القريب و البعيد، سنبرزها من خلال العناصر الموالية.

 الاستنجاد باليد العاملة الجزائرية:-1

تشكلت الطليعة الأولى، للمهاجرين الجزائريين نحو فرنسا، التي بدأت قبل سنة 

من الرعاة الذين  "إذن بالسفر"م، التي صدر فيها قانون تقييد الهجرة بالحصول على 1874

لذين بمرافقة أنعام مستخدميهم المعمرين إلى مدينة مرسيليا، و التجار المتجولين ا قاموا

الخدم... ، حيث تحولوا من مهنهم الأصلية، إلى عمال في يبيعون السجاجيد والتحف، و

المناجم و عامل( 2000والمصافي والمرافئ في منطقة مرسيليا) المصابن)معامل الصابون(

الورش ومصانع السكر وشركات النقل و 1عامل( 1500ادي كاليه)والمصانع التعدينية في ب

عامل( تاركين انطباعا حسنا، فقد أثنت عليهم اللجنة التي  800و  700في باريس)بين 

 .2أوصت بزيادة عددهمم، بغرض إجراء تحقيق بشأنهم و9121شكلتها الولاية العامة سنة 

تشجيع هجرة اليد العاملة الجزائرية وزيادة على ذلك، كانت هناك اعتبارات أخرى، وراء 

نحو فرنسا، تتمثل في كون أن أرباب الصناعة الفرنسية، كان ينظرون إليها باعتبارها يدا 

 .3عاملة احتياطية، يلجئون إليها عند الضرورة، لتعويض العمال الفرنسيين المضربين

أبواب توجه في واقع الأمر، كان للحرب العالمية الأولى الفضل الكبير، في فتح و

الجزائريين للهجرة إلى فرنسا، إذ تزايد حجمها إبان الحرب بشكل مطرد، للأسباب التالية: 

                                                           

م)نجم شمال إفريقيا و حزب 1939-م1914ر السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين الدوعبد الحميد زوزو:   1

 .17م، ص 2013المعرفة للنشر و التوزيع، الجزائر،   (، دون طبعة، عالمالشعب

  18.2، 17المرجع نفسه، ص 

 :عن . نقلا18عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   3

Jacques Augarde :la migration Algérienne(homme et migration),Paris.1970.p.32. 
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م الذي شجع الهجرة التلقائية إلى فرنسا، إنشاء سلطات الاحتلال سنة 1914صدور قانون 

تحت إدارة وزارة الحربية الفرنسية مهمتها كانت  "عمال المستعمرات"م مصلحة 1916

عمال في الجزائر و نقلهم إلى الأراضي الفرنسية ثم توزيعهم على المناطق التي تحتاج تسجيل ال

إليهم، إجبار الشباب الجزائريين على الالتحاق بوحدات الجيش الفرنسي قبل سن الخدمة 

 عاملا في الدفاع الوطني17000فقد تم تجنيد قسرا 

التقديرات، حول أعداد العمال الجزائريين في المصانع الفرنسية،  ولقد تضاربتهذا   

 42000قدرها بـ: والبعض الآخر، عامل 130000و 120000البعض حصرها بين 

لكنها تتفق على أنها كبيرة و مهمة للغاية، بالمقارنة مع عدد الإجمالي للسكان الجزائريين  2عامل

 فسهم من جهة ثانية. آنذاك من جهة، و عدد العمال الفرنسيين أن

قسنطينة الواقعة شرقا، و تيزي وزو  3عمالة وسطيف فيمناطق بجاية  وقد مثلت

 بعمالة الجزائر في الوسط، المراكز الرئيسة التي خرج منها العمال المهاجرون، أما عمالة

هو أن و السبب واضح و 4)محافظة(وهران في الغرب، فكان عدد المهاجرين منها ضئيلا جد

 الأولى و الثانية، كانتا تشكلان المناطق الأشد فقرا و بؤسا و حرمانا في الجزائر.

لجأت السلطات الفرنسية العليا، إلى أسلوب الترغيب لاستقطاب أكبر عدد ممكن 

في ذلك إلا حد كبير، التحقوا بالأراضي الفرنسية على  وقد نجحتمن المهاجرين الجزائريين، 

                                                           

 عن:  . نقلا19-18عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص  1 

Jean Jacques Rager : les musulman Algériens en France et dans les islamiques, 

p.64. 

  .19، صالمرجع نفسهأنظر  2  

  département 3 العمالة :هي الولاية أو المحافظة، و باللغة الفرنسية

 .وما بعدها 30أنظر عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   4
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فرنكا، تدفع لهم على ثلاث مراحل، و أجرة 12ت لهم منحة بشكل دفعات و أفواج، أعطي

لكنها في المقابل، لجأت إلى خيار  1يومية قدرت بخمسة فرنكات، مع التكفل بالمأكل و الملبس

م، الذي فرض تكوين لجان لتيسير الهجرة، و توزيع 1916سبتمبر  01آخر تضمنه مرسوم 

 .2بشكل طوعي أو بالقوة المهاجرين الجزائريين على الأراضي الفرنسية،

أن فرنسا، قد فضلت أسلوب الترغيب، في تجنيد العمال الجزائريين،  وعليه يتبين

دون أن تتخلى عن خيار القوة، الذي اعتادت على توظيفه في كل ما يخص معاملاتها مع 

 الجزائريين، لأن الظرف كان يقتضي ذلك ليس إلا.

 الانعكاسات السياسية: -2

 الحياة السياسية في فرنسا:* اكتشاف 

اكتشف العمال الجزائريون في فرنسا، حياة جديدة مختلفة تماما عن حياة البؤس، التي 

والاقتداء كانوا يعيشونها في بلادهم؛ حيث أصبح في إمكانهم الاحتكاك بالمجتمع الفرنسي، 

ة العمال ومعرفة عن قرب عقلي الأكل، اللباس...()اليومية في كل ما يتصل بحياته  به

و الاطلاع على الاتجاهات  -الذين أصبحوا زملاء لهم في العمل -والأوروبيينالفرنسيين 

السياسية الناشطة في الساحة السياسية آنذاك، بكل حرية على خلاف ما كان عليه الأمر في 

 ، التي تركوها مكبلة بقيود القهر و الظلم و الحرمان.3الجزائر

                                                           

 أنظر في هذا الإطار:  1

Charles Robert Agéron :les Algériens musulmans et la France1871-1919 ,t 2,p.u.F 

,Paris,1968. 

، الجزائر، والتوزيع، الشركة الوطنية للنشر 1، ط دراسة تحليلية-الجزائريون في فرنسا العمال :بوحوشعمار   2

 .135م، ص 1979

 .20عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   3
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ر الجزائري من فلاح إلى عامل، الأمر الذي ولد ظاهرة الهجرة، تحول المهاج وبفعل 

هامة و هي احتكاكه بالمذاهب الثورية الأوروبية، و هو ما مكنه من اكتشاف الفوارق في 

المعاملة بين ضفتي المتوسط، زيادة على تشبعه بالأفكار الإصلاحية و الثورية التي أخذت 

لأمريكي ولسن، و نجاح الثورة الشيوعية خاصة مبادئ الرئيس ا -كالنار في الهشيم -تنتشر

 .1في روسيا

الحقيقة، إن ظروف الحياة الجديدة، كانت تدفع المهاجرين الجزائريين، إلى  وفي 

الحركة و النشاط، فلكي يتواصلوا مع الفرنسيين، يستلزم عليهم تعلم مبادئ اللغة الفرنسية، 

أما الدفاع عن حقوقهم المهنية، فيستوجب منهم الانخراط في المنظمات النقابية الفرنسية، 

تجمعات، )اجتماعي على ما كانوا يشاهدونه يوميا من حراك سياسي و والأمر ذاته ينطبق 

مظاهرات...( حيث كان يستوجب عليهم أيضا فهمه و الاستفادة منه، و هو ما حدث 

 .2بالفعل، فقد حرك فيهم ذلك الحنين إلى الوطن و المشاعر القومية المكبوتة

ت تتردد على أسماعهم معنى مفاهيم و شعارات، كانفكانوا يتساءلون، عن ماهية و

الخطوة ، الديمقراطية، الشيوعية، حق الشعوب في تقرير مصيرها...وغيرها، وةمثل: الحري

الأحزاب السياسية الانخراط في النقابات العمالية والتي تلي بعد ذلك لدى غالبيتهم، هي 

 .3التي تجذبهم إليها برامجها

                                                           

 .422المرجع نفسه، ص   1

 :عن. نقلا 21-20عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   2

AMAN IMACHE : l’Algérie au carrefour, la marche vers l’inconnu, librairie de 

travail, Paris 10, (s. d). p .4. 

 .21عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   3
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وحضورهم ، والسياسية الفرنسيةفكان من ثمار انخراطهم في الحياة النقابية    

الصحف، تكون ذهنية جديدة لديهم، و نمو روح التكتل و التضامن  وقراءة  الاجتماعات

ما كان العمال المهاجرون، يتأثرون به من  وعلاوة على. 1بين صفوفهم، حماية لمصالحهم المادية

انوا يولون أهمية كبيرة ك -والاجتماعية والثقافيةالسياسية  -الحياة الفرنسية بمختلف أوجهها

خاصة  -وذهنيانفسيا  -للأخبار، التي تأتيهم من خارج الحدود الفرنسية، فيتفاعلون معها

الإسلامي وشمال إفريقيا، ومنها على والعالم المتعلقة بما كان يحدث في المشرق العربي 

التي ولدت روحا تضامنية واسعة لدى عمال  2الخصوص حرب الريف بالمغرب الأقصى

 . 3الشمال الإفريقي

هم في مواجهة الرقابة الإدارية لكن الأمر تغير بعد نهاية الحرب، فوجدوا أنفس

مراقبة اصة بمضايقتهم وتتبع أخبارهم والبوليسية المشددة، حيث كلفت الشرطة الخو

معاقبة كل من يشتبه التدخل في شؤونهم المهنية، وحركاتهم في المقاهي والنزل والمطاعم، و

فيه القيام بنشاط وطني، بتوريطه في قضايا قانونية معقدة، لإضعافه بواسطة توجيه التهم 

الخطيرة كالتحريض على العصيان مثلا، و المحاكمات و السجن، و تم تجنيد الصحافة لإثارة 

                                                           

 .21المرجع نفسه، ص   1

م، ألحق بإسبانيا 1926-م1920 والإسباني بينبطل المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسي  قادها حرب الريف:  2

ألف  20000كامل قوامه إسبانيم، حيث تمكن من القضاء على جيش 1921هزائم كبيرة، منها تلك التي وقعت سنة 

م.لتقوم بنفيه إلى إحدى جزر المحيط 1926 ويستسلم سنةعسكري، لكن نجدة الفرنسيين لإسبانيا جعلته يراجع 

تاريخ العرب  م.زاهية قدورة:1963م، ليستقر بعدها بمصر، توفي سنة 1947الهندي التي بقي فيها إلى غاية سنة 

 .وما بعدها 550ص دون طبعة، دار النهضة العربية، بيروت، دون تاريخ، ، الحديث

 .22عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   3
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ب السياسية كما حلت الأحزا ،1الرأي العام، ضد العمال الأفارقة القادمين من شمال إفريقيا

م، حزب نجم شمال إفريقيا المجيد في 1929نوفمبر  20شمال إفريقيا في  مأنشأوها: نجالتي 

 .2م، من أجل النيل من عزيمة و وطنية المناضلين1936جانفي  26

 * اقتحام غمار الحياة النقابية:

غاية  وإلى م 1830لم تعرف الجزائر، وجود أي تنظيم نقابي، طيلة الفترة الممتدة من 

السبب الأول في غياب قاعدة صناعية حقيقية  أساسين: يتمثلالحرب العالمية الأولى، لسببين 

تؤدي إلى ظهور حركة عمالية نقابية، أما السبب الثاني فيتعلق بعدم الترخيص للجزائريين 

هذا  .3م الذي يمنعهم من النشاط النقابي1888بتأسيس تنظيم نقابي خاص بهم وفقا لقانون 

كن إيعاز تشكل نواة نقابية جزائرية في فرنسا، في وقت مبكر، إلى عوامل عديدة من يمو

الثورة الشيوعية في روسيا، و انتقال تأثيراتها إلى كل دول العالم وخاصة فرنسا،  حأهمها: نجا

حيث انفصل عنها الأنصار و المؤيدون  ،4التي انقسمت فيها الكنفدرالية العامة للشغل

، التي أعلنت دعمها المطلق للحركة 5ا بتأسيس الكنفدرالية العامة الاتحاديةللثورة، و قامو

                                                           

 .وما بعدها 195للمزيد حول هذه النقطة أنظر عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة م1954-م1936نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا أنظر سعيد بورنان،   2

إشراف الأستاذ الدكتور مولود أوروبا، -الماجستير في التاريخ المعاصر، تخصص العلاقات بين ضفتي البحر المتوسط

 .وما بعدها 35، ص م2009م/2008عويمر، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 ومن المراجع المهمة حول الهجرة الجزائرية إلى فرنسا أنظر:

Djilali Benamrane : l’émigration Algérienne en France (passé, présent, 

devenir),S.N.E.d , Alger,1983. 

 .22عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   3

4 Confédération générale du travail (C. G. T). 

5 Confédération générale du travail unitaire (C .G.T.U). 
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تأييدها بشكل مباشر لحق الشعب الجزائري في الحصول على استقلاله، فكانت التحررية، و

المدرسة التي تكون فيها مجموعة من العمال الجزائريين المناضلين، الذين سيعود لهم الفضل 

ر عصبة الأمم بالإضافة إلى ظهو ،1العام العمال الجزائريين الاتحادمستقبلا، في تأسيس نقابة 

م، 1919الآمال الكبيرة التي علقت على إنشاء منظمة العمل الدولية سنة وبعد نهاية الحرب، 

 .2التي تكفلت بوضع معايير دولية للعمل، تعطي ضمانات لحماية حقوق الإنسان

الكنفدرالية العامة للعمل الاتحادية، قد لعبت دورا كبيرا في تنظيم العمال  والحق أن

سواء، بعد الحرب العالمية الأولى، حيث كانت النقابة على حد  وفي الجزائرالجزائريين في فرنسا 

الأكثر استقطابا للعمال الجزائريين، بالمقارنة مع النقابات الفرنسية الأخرى الناشطة في 

الب الشعب الجزائري الاجتماعية ، إذ جلبت اهتمامهم، بفضل التزامها بكل مط3الميدان

كما لا يمكن إنكار  . 4ط في صفوفهاالسياسية، و عليه كانت الدعوات صريحة للانخراو

الفرنسية، في تأطير عمال المغرب  والتيارات اليساريةالدور الهام، الذي قامت به الأحزاب 

مع مرور  -العربي في فرنسا أو داخل أوطانهم، رغم أن مسارها النضالي النقابي قد كشف

لعمال المغاربة، كان أن غرضها من توسيع دائرة مناضليها إلى ا -وتعاقب الأحداثالزمن 

بالدرجة الأولى من أجل تقوية مركزها في الدفاع عن مصالح العمال الأوروبيين، و هو ما 

 .5يظهر في تغير مواقف تلك الأحزاب و التيارات من القضايا الوطنية في المستعمرات

                                                           
1 Union général des travailleurs Algériens (U. G.T. A). 

، د ط، دار هومة، الجزائر و تونس نموذجا-م1962-م1954الحركة النقابية المغاربية بين  مدور: محمود آيت  2

 .20-19، ص م2013الجزائر:

 .21-20محمود آيت مدور، المرجع السابق، ص   3

4 A.MAHSAS: le mouvement révolutionnaire en Algérie de la première guerre 

mondiale à 1954.p91.  

 .287-286محمود آيت مدور، المرجع نفسه، ص   5
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 :ومغاربي* إنشاء أول حزب سياسي جزائري 

المهاجرين الجزائريين، المتدفقة سنويا على ما من شك، أن تلك الأعداد الهائلة من 

 فرنسا بحثا عن فرص للشغل، سيكون لها دور بارز في الحركة الوطنية الجزائرية، تجلى في إنشاء

لسياسية والعمالية في الجزائر وفرنسا، على حد المنظمات االعديد من الجمعيات والأحزاب و

الاجتماعي، آثار لك الوسط السياسي ولجزائريين، بذقد نجم عن احتكاك العمال اسواء، و

الذي تسبب فيه مستعمر  -، تمثلت في نمو الوعي بهويتهم و شعورهم بواقعهم المزريإيجابية

ظالم، لا هم له سوى استغلالهم إلى أبعد الحدود، و في واقع الأمر، كان ذلك الوسط بمثابة 

ز من بين صفوفهم شلة من مدرسة يعود إليها الفضل الكبير في تكوينهم السياسي، حيث بر

نجم شمال إفريقيا  "المناضلين، الذين قاموا بتأسيس أول حزب سياسي جزائري، هو حزب 

على الأراضي الفرنسية، الذي قاد حركة النضال الوطني في فرنسا ثم في الجزائر، بأسماء 1"

بقيادة جبهة التحرير  2م1954متعددة إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية في أول من نوفمبر 

التي تشكلت من مناضلين تكونوا في هذا الحزب، و نهلوا من أفكاره الوطنية  ،3الوطني

 والتحررية.

 

 

 

                                                           
1 L’étoile Nord-Africaine. 

، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، دون دون طبعة، تاريخ الجزائر المعاصر وقضايا منشخصيات  أحمد صاري:  2

 .155-154تاريخ، ص 

3 Front de la libération nationale(F.L.N). 
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مثلهم مثل سائر المهاجرين  -لم يكن من السهل على العمال الجزائريين في باريس

تعج بها  ، التي كانتوالسياسيةالبقاء بمعزل عن تأثيرات التيارات الفكرية  -الآخرين

لهما  اللذان كانالشيوعي، التياران الديمقراطي و وخاصةالعاصمة الفرنسية في تلك الأثناء، 

الفضل في تحويل العمال الجزائريين من رعاة و بائعي زرابي و تحف، إلى عمال أصحاب مطالب 

 .1اجتماعية و سياسية

م المقربة من 1923سنة "باري"صحيفة  والذي نشرتهكما هو واضح، في النداء الموجه لهم، 

أيها العمال الجزائريون انتظموا، أمام قلة اليد العاملة بأسعار " الأوساط اليسارية، وجاء فيه:

العصبة من أصحاب الملايين التي  هالذعر. هذزهيدة، يصدر مستوطنو الجزائر صيحات 

و الحاكم ستيغ،  -فرنسا -اغتنت من كيد الشعب، تتشكى من هجرة الأهالي إلى المتروبول

خادم هذه الطبقة الأوليغارشية، يستعد لخدمة ....عن طريق تطبيق مرسوم يحظر على الأهالي 

الذهاب للعمل بفرنسا...لم يعد الاستعمار يعرف حدا، ينقض على الضحايا الذين سلخهم 

متناوله و بواسطة تماما؛ يتابع بقوانينه المقيتة البؤساء الذين كانوا يعتقدون إنهم بعيدون عن 

تعذيبهم، الرقيق الذي يريد أن ينتزع منهم آخر  أماكناليب قهر عفنة، يرد بالقوة، إلى أس

                                                           

 .216-215عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   1
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إلى فرنسا سنة  3حفيد الأمير عبد القادر 2و بهجرة الأمير خالد.1"قطرة دم......الباقية

م، ارتسمت معالم العمل الوطني، حيث وضعت اللبنة الأولى لهذا الأخير في 1923

م 1923تجمعات التي عقدها هنالك بحضور عمال ينحدرون من شمال إفريقيا بين سنتي ال

                                                           

، المؤسسة دون طبعة، م وثائق لدراسة التيار الوطني الجزائري1937-م1926شمال إفريقيا  نجم :قداشمحفوظ   1

 .40-39م، ص 2000، الجزائر،والإشهارالوطنية للاتصال النشر 

من  "لمنتخبين الجزائريين اكتلة  ":غادر الجيش الفرنسي برتبة ضابط أهلي، و عاد إلى الجزائر لينشئ  الأمير خالد  2

أجل المطالبة بإصلاح الأوضاع الاجتماعية للجزائريين، ترأس الوفد الجزائري الذي سافر إلى باريس ليقدم المطالب 

قي معارضة شديدة من قبل المستوطنين، فكان م.ل1919الجزائرية للرئيس الأمريكي ولسن في مؤتمر الصلح عام 

م، و بسبب نشاطاته السياسية و خاصة الاتصال 1924مصيره الطرد فلجأ إلى مصر، سمح له بالعودة إلى فرنسا سنة 

م.أنظر عبد القادر 1936بالزعماء المغاربة، قامت سلطات باريس بنفيه إلى دمشق ، التي مكث فيها إلى غاية وفاته سنة 

، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، م1962-م1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة  خليفي:

 و ما بعدها. 79م، ص 2010

، مجلة المصادر، "م 1939-م1919الاحتلال ما بين الحربين  وردود فعلالكفاح الوطني  "جمال قنان: وأنظر أيضا

، السداسي الأول 13م، الجزائر، العدد 1954نوفمبر  وثورة أولوطنية الحركة ال والبحث فيالمركز الوطني للدراسات 

 .وما بعدها 17م، ص 2006

م بقرية القيطنة القريبة 1807المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي في الجزائر، ولد سنة  دالقادر: رائالأمير عبد   3

 ودفعا للفسادمن مدينة معسكر بالغرب الجزائري، قبل منصب الإمارة قصد رفع الظلم المسلط على الجزائريين 

حول مبدأ الجهاد لنصرة الإسلام الجزائريين  دفي: توحيحدد أولويات المقاومة  ولتحقيق ذلك، والإرهاب الفرنسي

بكل  موالظالم. اهت، مواجهة الاستعمار الفرنسي الصليبي والمتخاذلين، تطهير الجبهة الجزائرية من الخونة والوطن

 والسياسي والعسكري وبالتنمية الاقتصادية والثقافة والتكوين العقائديمجالات الدولة الوطنية العصرية، بالإدارة 

-م1847أعوام) 05عاما من الكفاح المسلح، أسر لمدة  17طيلة هزائم مذلة بالجيوش الفرنسية  قوالاجتماعية. ألح

 ختاري منور:م.العربي 1883سجن أمبواز بفرنسا، ثم نفي إلى سوريا حيث بقي هنالك إلى غاية وفاته سنة  م( في1852

 .وما بعدها 145زائر، دون تاريخ، ص ، دون طبعة، دار المعرفة، الجالمقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر
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م، توجت بإنشاء لجنة، تشكلت من بعض الأعضاء الذين كانوا يأتون لسماع 192و 

محاضَاته، كلفت بمهام الإشراف على عمال شمال إفريقيا، و تنظيمهم في شكل هيئة إغاثة 

بذلك يكون الأمير خالد والتعاون بين أعضائها، و أساس من التعاطف للمغاربة، على

 السباق إلى وضع قاعدة للعمل المشرك المغاربي. 

م أول مؤتمر 1924سبعين ألف عامل، عقد في ديسمبر وبحضور ممثلين عن خمسة و     

 لالتالية: العممشترك، بهدف دراسة المصالح الاقتصادية و النقابية، انطلاقا من الأسس 

و غيره من القوانين الاستثنائية، العمل لنيل حق الاجتماع و حرية  1ن الأهاليلإلغاء قانو

الصحافة و الكلمة، تنظيم لقاءات دورية في أوساط الأهالي، وإدراج مشاكلهم في جدول 

مصر و تونس كات التحررية في المغرب الأقصى وأعمال المؤتمرات العامة، التضامن مع الحر

غيره من التجمعات التي انعقدت قبله، ية هذا المؤتمر المشترك، ومن أهمببرقيات تأييد، و تك

التشاور بين العمال المغاربة، ترتبت عنه أهم مثلت فضاء للتعارف والاحتكاك و في كونها

 .2نتيجة و هي إنشاء أول جمعية سياسية مغاربية

الجزائر لمسلمي المغرب و  ةإفريقيا: جمعيقد ورد في قانونها الأساسي أن نجم شمال و

تونس، تستلهم برنامجها من مبدأ أساسي و هو أن مسلمي منطقة الشمال  الإفريقي، يقومون و

بأكثر من الواجبات، و عليه فإنهم يطالبون بحقوقهم كاملة، و منه فقد لخصت مطالبها في 

الترشيح في حق الانتخاب وإحدى عشرة مطلبا هي: إلغاء قانون الأهالي مع جميع توابعه،  

المجالس ومن بينها البرلمان الفرنسي بنفس الحق الذي يتمتع به المواطن الفرنسي،  إلغاء  جميع

                                                           

، دون م1954-م1830تاريخ الجزائر  -جزائر الجزائريينقداش: م، انظر. محفوظ1870سنة  صدر :الأهاليقانون  1

 و ما بعدها. 242م، ص 2008طبعة، المؤسسة الوطنية للاتصال النشر و الإشهار، الجزائر:

 .وما بعدها 26انظر عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   2
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تام وعام لجميع القوانين الاستثنائية و المحاكم الزجرية والمجالس الجنائية والمراقبة الإدارية 

وذلك بالرجوع إلى القوانين العامة،  نفس التكاليف ونفس الحقوق كالفرنسيين فيما يخص 

لتجنيد، إدراك المسلمين الجزائريين لنفس الرتب المدنية و العسكرية من دون تمييز ما عدا ا

الكفاءة و المهارة الشخصية، التطبيق التام لقانون التعليم الإجباري مع حرية التعليم لجميع 

الأهالي،  حرية الصحافة والجمعيات، تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة فيما يخص الدين 

تطبيق القوانين الاجتماعية و العمالية على الأهالي، الحرية التامة للعمال الأهالي   ،1لاميالإس

بالسفر إلى فرنسا أو إلى الخارج من غير إجراءات استثنائية، تطبيق جميع قوانين العفو الماضية 

 . 2و الآتية على الأهالي، مثل غيرهم من المواطنين

م، حيث طالب صراحة باستقلال 1927حزب النجم، مع مطلع سنة  وأسلوبتغيرت لهجة 

و ضم  "لا قرونج أوبيل"جانفي بقاعة  30الجزائر، في الاجتماع الضخم الذي انعقد في يوم

مشارك، كما لم يفوت فرصة أكبر حدث سياسي على الساحة العالمية آنذاك، و  800أزيد من 

م( و أرسل وفدا 1927فيفري  15 -10) للاستعمارهو انعقاد مؤتمر بروكسل المناهض 

 .3ليمثله في أشغاله، و يعرض المطالب الجزائرية و التونسية و المغربية

                                                           

م أصدرت فرنسا قانون فصل الدين عن الدولة، لكنها طبقت ذلك على الديانتين المسيحية واليهودية 1905في عام   1

دها فقط، مستثنية الدين الإسلامي الذي يدين به غالبية الجزائريين، حيث ظلت تتدخل في جميع شؤونه إلى غاية طر

 من البلاد.

، دون طبعة، الشركة م1939-م1919م بين الحربين 1939-م1919الحركة الاستقلالية في الجزائر  محمد قنانش:  2

 .وما بعدها 38ص  ،م1982، والتوزيع الجزائرالوطنية للنشر 

 .وما بعدها 41محمد قنانش، المرجع السابق، ص  3
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هذا التيار الاستقلالي، الذي استمر بامتداداته الحزبية المختلفة حتى ":والحق أن

، إذ م، قد مثل القلب النابض للحركة الوطنية الجزائرية1954اندلاع الثورة في أول نوفمبر 

أوساط جماهير الشعب الجزائري،  والوطنية فيكانت له مساهمة رائدة في نشر فكرة الاستقلال 

 .1"لاسيما في صفوف العمال في المهجر

 *التأسيس لظاهرة الهجرة:

كما سبقت الإشارة إليه، فإن هجرة العمال الجزائريين إلى فرنسا أثناء الحرب العالمية 

الأولى، كانت اضطرارية، حيث رخصت سلطات باريس بنقل الآلاف منهم إلى أراضيها 

الصناعة  والعمال في، تحت ضغط ظروف الحرب، ليغطوا حاجاتها من الجنود وجبهات القتال

 وأصبحت الهجرةرب أوزارها، كان طريق الهجرة قد عبدت، الح ولما وضعت، والفلاحة

عاد إلى  وحتى منظاهرة قائمة، لأن الكثير من المسرحين من الخدمة، فضلوا البقاء هنالك، 

 الجزائر سرعان ما عاد مرة أخرى إلى فرنسا.

شجيع على الت في مهما – دعائيا –ولا شك أن المهاجرين العائدين، قد لعبوا دورا 

ظاهرة الهجرة، من خلال الأساطير التي كانوا يروجونها عن إقامتهم في فرنسا إبان الحرب، 

يقصون أخبارا عن المعاملة  اكانو»والأصدقاء: والتي انتشرت بسرعة في محيط الأقارب 

في فرنسا نحظى برضا الأوروبيين كان لسان حالهم طيبة التي كانوا يلقونها هناك، وال

 2هم الطيبة و هم يعلموننا المهن النافعة و يدفعون لنا الأجور، و لم يبق للخماسبمعاملتو

                                                           

 .38سعيد بورنان، المرجع السابق، ص   1

 العامل الجزائري الذي يشتغل عند المستوطن الأوروبي، مقابل منحه خمس المحصول. هو :الخماس  2
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حينئذ سوى أن يقفو أثر المغامرين الأول و يهاجر من البلد اللعين بلد المهانة و الفاقة على حد 

 "1فرحات عباس -الزعيم السياسي -تعبير

بالحياة الأوروبية،  ما يعكس حقيقة شعورهم الجديد، و يعبر عن عميق تأثرهموهو 

علاوة على وقوفهم على إنسان أوروبي، يختلف كل الاختلاف عن ذلك المستوطن الذي 

تركوه في الجزائر، ففي فرنسا لا يشعر إلا بالكرامة و لا وجود للحنق والقلق الناجمين عن 

و هم الذين يصبون دائما إلى حياة تتفق و روح  -أما الهجرة بالنسبة للشبان" التوتر و الحرمان:

فهي تلك الحياة المليئة بالفرص و المغامرات و لعل هفوان الشباب نحوها يفسر لنا  -العصر

 .2"الأحداث إلى فرنسا الشبان وجانبا من ظاهرة هجرة 

باريس، و في غيرها من  للانتباه، هو تلك التجمعات التي شكلوها في ولعل الملفت

المدن الفرنسية، على أساس الارتباط القبلي و القرية... الخ، مثلما هو عليه الحال في الوطن، 

فالمهاجر الجزائري لما يهاجر إلى فرنسا، يفضل في الغالب الاستقرار بالقرب من أقاربه أو من 

 .3لأحيان يمتهن مهنتهممهاجرين مثله من قريته أو قبيلته يتعاون معهم، و في كثير من ا

                                                           

سياسي جزائري، ذو توجه ليبرالي، من مواليد قرية الطاهير بولاية جيجل  :(م1985-م1889فرحات عباس)  1

م، أظهر اهتماما 1931ائر سنة حاليا الواقعة على الساحل الشرقي للجزائر، تحصل على دبلوم الصيدلة من جامعة الجز

كبيرا بالنشاط السياسي داخل الجامعة أكثر من اهتمامه بالصيدلة. بحكم ثقافته الفرنسية لم يفكر في بداية عهده في 

معجم أعلام الجزائري في القرنين التاسع الكريم بوالصفصاف، و آخرون: فرنسا، انظر. عبداستقلال الجزائر عن 

م. ص 2004منشورات مخر الدراسات التاريخية و الفلسفية جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ، 2، ج عشر والعشرين

 و ما بعدها. 206

 .56عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص   2

 وما بعدها. 37للمزيد أنظر المرجع نفسه، ص  3
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في تكتل المهاجرين الجزائريين، على هذه الصورة، برأي الدكتور عبد  ويعود السبب

الهجرة وقسوة الغربة  ةمشق»إلى: الحميد زوزو، الباحث المتخصص في تاريخ الجزائر المعاصر 

، السياسيوتفككهم من إبراز الروح القبلية لدى المهاجرين  -البعض  -خلافا لما يرمي إليه

 ولعل إقبالفالاستعداد الوطني لدى المهاجرين كان موجودا بالرغم من أوضاعهم الشاقة، 

ودعمه بمجرد ظهوره  -حزب نجم شمال إفريقيا  -العمال هناك على اعتناق مبادئ النجم

 .1"... هو أحسن ردبانتظام

، على الجزائر، ظلت فرنسا الوجهة الأولى للمهاجرين الجزائريين وبعد استقلال

نشأت خلال المرحلة  والاقتصادية التي، نظرا للروابط السياسية والمغربيينغرار التونسيين 

جلاء جيوش المستعمر، دون إهمال عامل اللغة حيث يتواصل  واستمرت بعدالاستعمارية، 

 .2المهاجرون باللغة الفرنسية دون إشكال

 ما يلي: إلىمن خلال ما سبق نخلص  :الاستنتاجات

بفضل الهجرة إلى فرنسا، اكتشف العمال الجزائريون، أن المجتمع الفرنسي ليس كله من  -

أنصار الاستعمار، و الاعتداء على حقوق الشعوب و اغتصاب ثرواتها، فقد اندهشوا في 

م الأولى به، أن فئة لا بأس منه مسالمة، تقبل بأن يعيشوا في وسطها رغم اتهبدايات احتكاك

نهم و بينها في كل شيء، تجتهد في الاستماع إلى مطالبهم، تحاول مساعدتهم، الاختلاف البين بي

الثورة والعدالة والمساواة   إليه، نتيجة لجشع حكام فرنسا  و تتأسف للمصير البائس الذي آلوا

في الوقت ذاته أيضا، اكتشف الجزائريون المهاجرون، الاختلاف وق الإنسان، وحقو

                                                           

 المرجع نفسه.  1

، سلسلة دراسات و دراسة تحليلية مقارنة-نموذجا هجرة العمالة من المغرب إلى أوروبا هولنداهاشم نعمة فياض:  2

 .11م، ص 2011أوراق بحثية، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، الدوحة:ديسمبر 
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بشعة و القبيحة للمستوطنين الذين تركوهم في الجزائر، و بين الواضح، بين تلك الوجوه ال

الفرنسيين البسطاء الذين كانوا يتقاسمون معم مكان العمل أو الإقامة أو وسائل 

النقل...الخ، مستوطنون تقاطروا على البلاد، من كل أصقاع أوروبا، لم يتخرجوا من 

 جونها و شوارع مدنها.المدارس و الجامعات الأوروبية العريقة، و إنما من س

، قد كانت خالية تماما والسياسية والثقافية الفرنسيةدون أن يعني ذلك، أن الساحة الشعبية  -

، فقد عانى المهاجرون الجزائريون كثيرا من مواقفهم وممارساتهمن أنصار الاستعمار 

تحمل العنصرية في كل مكان يحلون به، بل أن منهم من فضل العودة إلى الجزائر على 

 الفرنسية. وأنصار الجزائراستفزازاتهم، التي يغذيها الإعلام الخاضع لسلطة لوبي المستوطنين 

وذلك لولا الحرب، لما كان في إمكان العمال المهاجرين، اكتساب تلك الخبرة المهنية المعتبرة   -

يين ، إلى مناضلين نقابورعاة حفاةالسياسي الكبير، اللذان حولاهم من بطالين  الوعي

، في فرنسا والسياسية المهضومة، يدافعون بشراسة عن حقوقهم المهنية وسياسيين متمرسين

 في الجزائر على حد سواء.

 إلى الجزائريين هجرة في التساهل جراء المستوطنين، أصابت التي الذعر، حالة كانت لقد –

 الطيع الشخص ذلك يعد لم الوطن، إلى العائد المهاجر الجزائري أن حيث محلها، في فرنسا

 في وحتى جريئا ،وعنيدا ومنتقدا للوضع واعيا أصبح بل المستوطن، سوط يخشى الذي

على مستوى المحاكم التي لم تنصفه  ومتابعته قضائيابالمستوطن لدى السلطات، بل  الشكوى

 يوما ما.

 

 

 




